
حصاد الانتفاضة من المنظور الإسرائيلي
, ديسمبر  | كتبه مصطفى يوسف

 أصــدرته جهــاتٌ أمنيــة، وتــم نــشره أمــس الجمعــة الخــامس
ٍ
يــر يقــول الإسرائيليــون في معــرض تقر

والعشرين من شهر ديسمبر من العام المنتهي ، أن الأحداث التي سادت المناطق الفلسطينية
المختلفـة علـى مـدى المائـة يـومٍ الماضيـة، قـد شهـدت تراجعـاً ملحوظـاً، وأن العمليـات الأمنيـة العنيفـة لم
تعد تقع يومياً كما كانت، وإن كان التقرير قد أشار إلى أن الأحداث التي هدأت نسبياً، لن تتوقف كلياً
خلال الفترة القريبة القادمة، بل إنها ستتواصل على مدى الشهور التالية، ولكن بحدةٍ أقل، ووتيرةٍ
أبطأ، وعملياتٍ متباعدة، ورغم أن أفق النهاية غير منظور، إلا أنها ستهدأ بعد ذلك وستنتهي، وسط
تفــاؤل كــبير بتعــاون الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا الأمنيــة الــتي تعمــل علــى ضمــان عــدم خــروج

الأحداث عن دائرة السيطرة التامة.

يــر الأمــني الــذي يعتمــد ويتبــنى المعطيــات الرســمية الإسرائيليــة، ويغطــي فــترة المائــة يــوم يضيــف التقر
الماضيــة مــن عمــر الانتفاضــة، أن  فلســطينياً قــد قــاموا بتنفيــذ  عمليــة أمنيــةٍ علــى خلفيــةٍ
قوميةٍ، منها  عملية تمت داخل الخط الأخضر المحتل، و عملية في مناطق مختلفة من الضفة
الغربيــة والقــدس المحتلتين، وأن  عمليــة مــن تلــك الــتي وقعــت داخــل الخــط الأخــضر قــد نفــذت
ــة الزرقــاء، و عمليــة نفــذت بأيــدي فلســطينيين مــن منــاطق بأيــدي فلســطينيين يحملــون الهوي
مختلفة من الضفة الغربية، إلا أن أغلبهم قد جاؤوا من مدينة ومحافظة الخليل، التي نفذ أبناؤها
الكثير من العمليات داخل محافظتهم، وفي أرجاء الضفة الغربية وعموم الأراضي الفلسطينية، رغم

الإجراءات الأمنية المشددة والمطبقة على المدينة والسكان.
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ير إلى العدد الإجمالي للشهداء الفلسطينيين، ويقتصر على ذكر أرقام مختلفة لعددهم لا يشير التقر
في بعـــض المنـــاطق، كـــونه لا يعـــترف بالمســـؤولية القانونيـــة عـــن قتلهـــم، لكنـــه يـــذكر أن عـــدد القتلـــى
، وأن عدداً من المصابين

ٍ
كثر من مائتي مصاب الإسرائيليين بلغ على مدى المائة يوم الفائتة  قتيلاً وأ

لا يزيد عن الثلث كانت إصابتهم خطرة، ومنهم من بقيت حالته مصنفة بأنها خطيرة حتى ساعة
إعداد هذا التقرير.

يـر إلى أن سلاح الانتفاضـة الفلسـطينية الثالثـة مـا زال محصـوراً في عمليـات الطعـن وهـي ويشـير التقر
العمليــات الغالبــة إلى جــانب الــدهس والصــدم، فضلاً عــن إلقــاء الحجــارة والقنابــل الحارقــة محليــة
 محـدودة جـداً، وقـد تـم اللجـوء إليهـا في منطقـةٍ واحـدةٍ فقـط، هـي منطقـة

ٍ
الصـنع، وعمليـاتِ قنـص

، بمعنى أن السلاح الناري لم
ٍ
كثر من مكان الخليل، ويبدو أن منفذها شخصٌ واحدٌ يتكرر ظهوره في أ

يــدخل الانتفاضــة، ولم يلجــأ إليــه الفلســطينيون في مقــاومتهم، بمــا لا يســمح باعتبــاره أحــد الوسائــل
المســتخدمة في الانتفاضــة، رغــم اكتشــاف الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة والفلســطينية بعــض الشبكــات
والخلايــا العســكرية التابعــة لحركــتي حمــاس والجهــاد الإسلامــي، إلا أنــه قــد تــم تفكيكهــم واعتقــال
يـر بـدور الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية في إحبـاط مثـل عنـاصرهم بسرعـة، وفي هـذا الشـأن يشيـد التقر

هذه المحاولات وتفكيك شبكاتها، منعاً لوقوع المزيد من العمليات.

يـر مـن أهميـة العامـل القـومي في عمليـات الطعـن والـدهس، ويـرى أن أغلبهـا جـاء علـى ويقلـل التقر
يــة لأخــوة وأخــوات وأصــدقاء وجــيران ومعــارف قتلــوا خلال الأحــداث، وأن خلفيــاتٍ انتقاميــة وثأر
كثر مما هي قناعة وتوجهاً مشاركة المرأة وإن كان عددهن كبير نسبياً، إلا أنها جاءت تقليداً واتباعاً أ
قوميـاً، فضلاً عـن التخبـط الأعمـى، والعمـل الفـردي غـير المنظـم، وغيـاب الرؤيـة والمعلومـة والتنسـيق،
وعدم وجود قيادة ورأس للعمليات اليومية، في ظل غياب الدعم الخارجي والسند الإقليمي الذي
كان موجوداً في الانتفاضات السابقة، الأمر الذي من شأنه أن يقصر من عمر الأحداث ويقرب أجل

انتهائها، وإن بدت أنها قادرة على الاستمرار وحدها، والمواصلة بنفسها وقدراتها الذاتية.

ذاك كان مضمون ومحتوى التقرير الإسرائيلي، لكن القراءة العربية والفلسطينية تختلف عن القراءة
الإسرائيليــة للانتفاضــة، وتتبــاين الأرقــام وتختلــف الإحصائيــات حســب الجهــة الــتي تجــري البحــث،
والغاية والقصد منه، وإن كانت الكثير من البيانات الرقمية حقيقية، والصور والشواهد دقيقة، ولا
يمكـن إغفالهـا أو تزويرهـا وتحويرهـا، إذ أنهـا في أغلبهـا عامـة ومكشوفـة، ويتـم الإعلان عنهـا دائمـاً عـبر
 ومصدر، فأعداد الشهداء واضحة ومحددة، وعدد عمليات الطعن معروفة وموثقة

ٍ
كثر من طريق أ

في أغلبها، وعمليات الدهس الفلسطينية يتم الإعلان عنها فور وقوعها، وغير ذلك من البيانات التي
لا يستطيع الباحث تجاوزها كأعداد النساء والأطفال، إذا كانت مهمته مهنية علمية منصفة ودقيقة،

وهذا ما لا يتوفر في التقرير الإسرائيلي.

لكــن القــراءة الإسرائيليــة الــتي لا تســتطيع تجــاوز الحقيقــة أحيانــاً لوضوحهــا وســطوعها، فتخضــع لهــا
يــد في عــدد وتلتزم بهــا، فــإن لهــا في دراســتها وإعلامهــا دائمــاً أهــدافاً أخــرى وغايــاتٍ مختلفــة، فهــي تز
الهجمات ومحاولات الطعن والدهس كلما رأت ذلك أنه لصالحها ويخدم أهدافها، وتضيف إليها
يـد أن تكـون بياناتهـا كـل مـا اشتبهـت فيـه وظنـت أنهـا عمليـات مقصـودة، وهـي في الـوقت الـذي لا تر



مشجعــة للمقاومــة الــتي يرضيهــا أن يــزداد عــدد القتلــى الإسرائيليين، وتتعــاظم خســائرهم، فتشجــع
هذه النتائج غيرهم على التقليد والاتباع، وتنفيذ المزيد من الاعتداءات طمعاً في نتائج أفضل وخسائر
 لئلا يكون مردوده سلباً عليهم وإيجابياً على الشعب الفلسطيني

ٍ
كبر، فإنهم يدرسون بعنايةٍ كل خبر أ

ومقاومته.

ولهذا فإن بياناتهم وإن كانت بعضها صحيحة وحقيقية، فإنها ترجو منها تطمين الشا الإسرائيلي،
وإشعاره بعدم خطورة ما يجري من أحداثٍ عليهم، وأنه لا ينبغي عليهم الخوف والقلق، ولا الف
والجــ، وأنــه يجــب عليهــم أن يثقــوا في حكــومتهم وجيــش كيــانهم وقــدرة أجهزتهــم الأمنيــة، وهــي
تتطلع إلى رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال وكبار المستثمرين لأن يثقوا في استقرار الأوضاع في
الكيان الصهيوني، وأنه ليس هناك ثمة ما يقلقهم أو يدفعهم للهروب والفرار، والتخلي عن العمل
والاستثمار، ومن ذلك التأثير الإيجابي على المكاتب السياحية ووكالات السفر وإدارة الفنادق والأماكن
السياحية الدينية والتاريخية، التي تساهم بصورة كبيرة في حيوية الاقتصاد الإسرائيلي، ولهذا فهي
تحـرص علـى أن تكـون أخبارهـا لهـم مطمئنـة، ولسـوقهم مشجعـة، وإلا فإنهـا تسـاهم مـن حيـث  لا

تقصد في تحقيق بعض أهداف المقاومة الفلسطينية.

ير تخضع أما لجهة الجانب الفلسطيني فإن صياغة الخبر الإسرائيلي، وصناعة الأبحاث وكتابة التقار
لرقابةٍ أمنيةٍ واجتماعيةٍ ونفسية وسيسيولوجيةٍ مدروسةٍ، ليكون الخبر دائماً محبطاً للفلسطينيين،
وســلبياً عليهــم، بحيــث يــؤثر ســلباً علــى روحهــم المعنويــة، وينعكــس تراجعــاً علــى انــدفاعهم وأدائهــم
اليومي، ويثبت لهم عدم جدوى عملياتهم، وأنها لا تؤثر في الشا الإسرائيلي ولا تضر به، وأن حجم
يـق، فضلاً كـبر مـن مكاسـبهم بكثـير، وأنهـم يخسرون الكثـير إن هـم مضـوا علـى ذات الطر خسـائرهم أ
عـن أنهـم يحرصـون مـن خلال بيانـاتهم علـى تضليـل الشـا الفلسـطيني، وتشـويه صـورة مقـاومته،
وتســطيح عملهــا وتبهيــت جهودهــا، الأمــر الــذي يفــرض علــى القــارئ العــربي عمومــاً والفلســطيني
خصوصــاً أن يتــأنى في القــراءة، وأن ينطلــق في فهمــه لمــا يكتبــون وينــشرون مــن ســوء الظــن وانحــراف

القصد.
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